( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69)
 [ الأنعام : 68 – 69 ] .

----------
(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ) أي : بالتكذيب والاستهزاء .
الخوض هو  التكلم بما يخالف الحق، من تحسين المقالات الباطلة، والدعوة إليها، ومدح أهلها، والإعراض عن الحق، والقدح فيه وفي أهله .
( فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ) أي : لا تجالسهم وقم عنهم .
( حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) أي : حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه .

والخطاب للنبي ( وأمته تبع له .
· قال الشوكاني : الخطاب للنبي ( ، أو لكل من يصلح له.
· قوله تعالى ( حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) حتى : للغاية ، يعني : إلى أن يخوضوا في حديث غيره ، وتأتي ( حتى ) للتعليل مثل قوله تعالى (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ) فهنا ( حتى ) للتعليل ، أي : لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا .

· قال ابن عاشور : والخوض حقيقته الدخول في الماء مشياً بالرّجْلين دون سباحة ثم استعير للتصرّف الذي فيه كلفة أو عنت، كما استعير التعسّف وهو المشي في الرمل لذلك.واستعير الخوض أيضاً للكلام الذي فيه تكلَّف الكذب والباطل لأنَّه يتكلَّف له قائله، قال الراغب : وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يُذمّ الشروع فيه، قال تعالى ( يخوضون في آياتنا ) ( نخوض ونلعب ) ، ( وخضتم كالذي خاضوا ) ، ( ذرهم في خوضهم يلعبون ) .
فمعنى ( يخوضون في آياتنا ) يتكلَّمون فيها بالباطل والاستهزاء.

والخطاب للرسول ( مباشرة وحكم بقية المسلمين كحكمه ، كما قال في ذكر المنافقين في سورة النساء ( 140 ) ( فلا تقعدوا معهم حتَّى يخوضوا في حديث غيره ) .   ( تفسير ابن عاشور ) .
· فالآية دليل على تحريم الجلوس مع الذين يستهزئون بآيات الله ، وقد قال تعالى (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ .. ) أي : إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك ، فقد ساويتمـوهم في الذي هم فيه .
وقال تعالى (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ) وقال تعالى (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ) .
وإنما حرم الله الجلوس معهم لأسباب :

أولاً : لأن فيه دلالة على رضاه بفعلهم الشنيع .

ثانياً : أنه ربما يتأثر بما يقولون وينخدع وتقع الشبهة في قليه ( والشبَه خطافة ) .

ثالثاً : أنه يكون في حضوره ذريعة لعوام الناس في حضورهم مثل هذه المجالس .

قال : وَسَبَبُ هَذَا النَّهْيِ أَنَّ الْإِقْبَالَ عَلَى الْخَائِضِينَ وَالْقُعُودَ مَعَهُمْ أَقَلُّ مَا فِيهِ أَنَّهُ إِقْرَارٌ لَهُمْ عَلَى خَوْضِهِمْ ، وَإِغْرَاءٌ بِالتَّمَادِي فِيهِ ، وَأَكْبَرُهُ أَنَّهُ رِضَاءٌ بِهِ وَمُشَارَكَةٌ فِيهِ ، وَالْمُشَارَكَةُ فِي الْكُفْرِ وَالِاسْتِهْزَاءِ كُفْرٌ ظَاهِرٌ
· قال الشوكاني : وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة ، الذين يحرّفون كلام الله ، ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ، ويردّون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة ، فإن إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقلّ الأحوال أن يترك مجالستهم ، وذلك يسير عليه غير عسير.

وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزّهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة ، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر.

وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر ، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه ، وبلغت إليه طاقتنا ، ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها ، علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرّمات ، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة ، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان ، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه ، فيعمل بذلك مدّة عمره ويلقى الله به معتقداً أنه من الحق ، وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر.
قال سلام بن أبي مطيع : أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني : يا أبا بكر أسألك عن كلمة , قال أيوب – وجعل يشير بإصبعه - : ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة .
وقال أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى : ولا تشاور صاحب بدعة في دينك , ولا ترافقه في سفرك .
وقال الفضيل : لا تجلس مع صاحب بدعة , فاني أخاف أن ينزل عليك اللعنة .
وقال : احذروا الدخول على أصحاب البدع , فإنهم يصدون عن الحق .
لا تناظر مبتدعا مقيما على بدعته : قال الإمام الشافعي – رحمه الله - : " ما ناظرت أحدا علمت أنه مقيم على بدعة " . وشرح الإمام البيهقي – رحمه الله – كلام الشافعي بقوله : " وهذا لأن المقيم على بدعته قلما يرجع بالمناظرة عن بدعته , وإنما كان يناظر من يرجو رجوعه إلى الحق , إذا بينه له " . " مناقب الشافعي " للبيهقي (1/174) . 
وعن سفيان قال من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقها في قلوبهم .

قال الذهبي معلقا على قول سفيان : " أكثر أئمة السلف على هذا التحذير؛ يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة .
وقال ابن عباس ( : لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب .

وقال الأصبهاني رحمه الله :" لا ترى أحدا مال إلى هوى أو بدعة إلاَّ وجدته متحيِّرا؛ ميت القلب؛ ممنوعا من النطق بالحق " .
وقال ابن عاشور : والإعراض عنهم هنا هو ترك الجلوس إلى مجالسهم ، وهو مجاز قريب من الحقيقة لأنَّه يلزمه الإعراض الحقيقي غالباً ، فإن هم غشُوا مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام فالإعراض عنهم أن يقوم عنهم وعن ابن جريج : فجَعَل إذَا استهزأوا قام فحذِروا وقالوا لا تستهزءوا فيقومَ.

· وفائدة هذا الإعراض زجرهم وقطع الجدال معهم لعلَّهم يرجعون عن عنادهم.
( وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ ) أي : بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة .
( فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى ) أي بعد تذكر الأمر بالإعراض كما عليه جمهور المفسرين.
( مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) الذين ظلموا أنفسهم بالاستهزاء بالآيات والتكذيب بها .

· قال ابن عاشور : والقوم الظالمون هم الذين يخوضون في آيات الله ، فهذا من الإظهار في مقام الإضمار لزيادة فائدة وصفهم بالظلم ، فيعلم أنّ خوضهم في آيات الله ظلم ، فيعلم أنَّه خوض إنكار للحقّ ومكابرة للمشاهدة . 
قال الشوكاني : والمعنى : إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد بعد الذكرى إذا ذكرت ( مَعَ القوم الظالمين ) أي الذين ظلموا أنفسهم بالاستهزاء بالآيات والتكذيب بها.

قيل : وهذا الخطاب وإن كان ظاهره للنبي ( فالمراد التعريض لأمته لتنزّهه عن أن ينسيه الشيطان.

وقيل : لا وجه لهذا ، فالنسيان جائز عليه كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة " إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني " ونحو ذلك. 
· قال ابن عاشور : فالمعنى إن أنساك الشيطان الإعراض عنهم فإن تذكّرتَ فلا تقعد معهم ، فهذا النسيان ينتقل به الرسول ( من عبادة إلى عبادة، ومن أسلوب في الدّعوة إلى أسلوب آخر، فليس إنساء الشيطان إيَّاه إيقاعاً في معصية إذ لا مفسدة في ارتكاب ذلك ولا يحصل به غرض من كيد الشيطان في الضلال، وقد رفع الله المؤاخذة بالنسيان، ولذلك قال (فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) ، أي بعد أن تتذكَّر الأمر بالإعراض.

فالذكرى اسم للتذكّر وهو ضدّ النّسيان ، فهي اسم مصدر ، أي إذا أغفلت بَعد هذا فقعدت إليهم فإذا تذكَّرت فلا تقعد ، وهو ضدّ فأعرض ، وذلك أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه.
( وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء )  في معنى قوله: (وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) وجهين للعلماء:

الأول: أن المعنى: وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء, وعلى هذا الوجه فلا إشكال في الآية أصلاً .
الوجه الثاني: أن معنى الآية وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار في الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء, وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة ثم نسخ بقوله تعالى: (إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ), وممن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير.

فظهر أن لا إشكال على كلا القولين.  ( الشنقيطي ) .
قال الشوكاني : أي : ما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء .
· فقوله (وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ ) أي : يتقون ويجتنبون مجالستهم ، وقيل (وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ ) أي : يتقون الخوض معهم وإن جلسوا معهم ، وهذا قول ضعيف لأمرين :

الأمر الأول : لأن الله نهى عن مجالسة الخائضين ، الأمر الثاني :  ولأن هذا مقتضى إنكار المنكر ، وأقل درجات المنكر الإنكار بالقلب ، ولا يكون منكراً بالقلب وهو جالس معهم .
( وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) أي : ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه ، لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه .
· قال الشنقيطي : ومعنى قوله تعالى: ( وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) على الوجه الأول أنهم إذا اجتنبوا مجالستهم سلموا من الإثم ولكن الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لعلهم يتقون الله بسبب ذلك, وعلى الوجه الثاني فالمعنى أن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت منكم الذكرى لهم وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده والعلم عند الله تعالى
الفوائد :

1- تحريم الجلوس مع الذين يستهزئون بآيات الله وشرعه .

2- تحريم الجلوس في مكان قيه منكر .

3- أن الأحكام تدور مع عللها لقوله ( .. حتى يخوضوا في حديث غيره ) فلما كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها نهي عن القعود معهم ، ثم أذن لنا بالقعود معهم إذا خاضوا في حديث غيره .
4- أن المشارك للمنكر كفاعل المنكر لقوله تعالى في الآية الأخرى (فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ) فإذا كان الجالس معهم له حكم الفاعل ، فالمشارك من باب أولى .

5- تحريم التعاون على الإثم والعدوان .

6- أن جليس الصالحين مثلهم .

7- الحذر من جلساء السوء .
( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ (70) ) .

 [ الأنعام : 70 ] .

----------

( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً ) أي : دعهم وأعرض عنهم ، وأمهلهم قليلاً ، فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم .
· قال ابن الجوزي : وفي اتخاذهم دينهم لعباً ولهواً ثلاثة أقوال:
أحدها : أنه استهزاؤهم بآيات الله إذا سمعوها.

والثاني : أنهم دانوا بما اشتَهوا ، كما يلهون بما يشتهون.

والثالث : أنهم يحافظون على دينهم إذا اشتَهوا ، كما يلهون إذا اشتَهوا.

قال الفراء : ويقال : إنه ليس من قوم إلا ولهم عيد ، فهم يَلْهون في أعيادهم ، إلا أمة محمد ( ، فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبرٌ وخير.
· وقال القرطبي : ومعنى ( لَعِباً وَلَهْواً ) أي استهزاءً بالدين الذي دعوتهم إليه.

وقيل : استهزءوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به.

والاستهزاء ليس مُسَوَّغاً في دين.
· والمراد بتركهم أي بعد إقامة الحجة عليهم .

· قال الرازي : اعلم أن هؤلاء هم المذكورون بقوله ( الذين يَخُوضُونَ فِي ءاياتنا ) ومعنى ( ذَرْهُمْ ) أعرض عنهم وليس المراد أن يترك إنذارهم لأنه تعالى قال بعده ( وَذَكّرْ بِهِ ) ونظيره قوله تعالى ( أُولَئِكَ الذين يَعْلَمُ الله مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ) والمراد ترك معاشرتهم وملاطفتهم ولا يترك إنذارهم وتخويفهم.
( وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ) أي : خدعتهم هذه الحياة الفانية حتى زعموا أن لا حياة بعدها أبداً .
( وَذَكِّرْ بِهِ ) أي : وذكر الناس بهذا القرآن ، وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة .

كما قال تعالى ( وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) .
وقال تعالى ( وذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) .

وقيل : ( وَذَكّرْ بِهِ ) أي بذلك الدين لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكور ، والدين أقرب المذكور ، فوجب عود الضمير إليه.
 (أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ) أي : لئلا تبسل ، أي : كراهة أن تبسل بما كسبت .

عن ابن عباس ومجاهد : تبسل : تُسلَم ، وقيل : تُفتضح ، وقيل : تُؤاخذ ، وكل هذه العبارات متقاربة في المعنى ، وحاصلها : الإسلام للهلَكَة والحبس عن الخير . أي : يُسلمه للهلكة بتفريطها وإضاعتها حظها من الله وترك العمل الصالح .
( لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ ) أي : لا قريب ولا أحد يشفع فيها كما قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ ) .

كما قال تعالى ( وَأَنْذِرْهُـــــــمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَــــفِيعٍ يُطَاعُ ) .

قال ابن عاشور : والوليّ : الناصر ، والشفيع : الطالب للعفو عن الجاني لمكانة له عند من بيده العقاب.
( وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا ) أي : ولو بذلت كل مبذول ما قُبِل منها ، والعدل : الفداء ، فلو تقدم كل فدية ما قبل منها .
قال الشوكاني: والمعنى: وإن بذلت تلك النفس التي سلمت للهلاك كل فدية لا يؤخذ منها ذلك العدل حتى تنجو به من الهلاك.
كما قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ ) .

 ( أُولَئِكَ ) الموصون بما ذكر .
 ( الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ) أي : أولئك الذين أُسْلموا لعذاب الله بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الشنيعة .

( لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ ) أي : لهم شراب من ماء حار قد انتهى حره ، يشوي الوجوه ، ويقطع أمعاءهم .
كما قال تعالى (وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ) وقال تعالى (لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلا شَرَاباً . إِلَّا حَمِيماً وَغَسَّاقاً ) .

قال ابن عاشور : وخصّ الشراب من الحميم من بين بقية أنواع العذاب المذكور من بعد للإشارة إلى أنَّهم يعطشون فلا يشربون إلاّ ماء يزيدهم حرارة على حرارة العطش.
( وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ) أي : مؤلم موجع .
( بِمَا كَانُوا يَكْفُرُون ) أي : بسبب كفرهم .
الفوائد :

1- تهديد للذين اتخذوا دينهم لعباً وكفراً .

2- تحريم الاستهزاء بدين الله وهو كفر كما قال تعالى (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ... ) .

3- أن الكفار غرتهم الحياة الدنيا .

4- يجب على المسلم أن يحذر من الاغترار بالدنيا ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ) .

5- وجوب التبليغ بالقرآن .

6- أنه في يوم القيامة كل نفس تُجازَى بما كسبت .

7- أن الله لا يظلم الإنسان شيئاً .

8- أنه يوم القيامة لا ينفع الإنسان حسب ولا نسب ولا قرابة .

9- بيان شيء من عذاب أهل النار وهو الشراب من المار الحار الذي يقطع أمعاءهم .

10- أن الكفر سبب للخلود في النار وشدة العذاب .     (الثلاثاء : 14 / 12 / 1434 ه)
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